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 ص :  لخــــــــــــــــالم

زعـم بارسـونأ  أ  ف ـر قريقـة لفلـم المـرل مـن الناحيـة  في النموذج الوظيفي    

الاجتماعية هي النظر إليه باعتباره شكلاً مـن  شـكال الانحـرال الـذي يخـر بالوظيفـة 

والفكـرة العامـة هـي  أ الفـرد الـذي  اـيب بـالمرل لا يكـوأ  .الاجتماعية للمجتمـ 

يجـوز كما  نه لا عليه  أ يلتأم به ،اجتماعي  استجد له دور  مري اً جسدياً فحسب، بر  

كتخصـ   كـاديمي   أ تقف ممارسة ملنة الطب عند حد دراسة علم الطب ومأاولته 

فــي ويتعــدذ ذلــن ديناميكيــا وسوســيولوجياً ليلخــذ فــي الحســباأ الأمــر إأّ بــر ،جامــد 

 والأمرال المتوقنة والسارية. والجغرافيا البشرية ، بعاد النفس اجتماعيةلأاعتبار لاا

  الكلمات المفتاحية :
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 . واق  الاجتماعيالالمرل ،والصحة ، الاتجاه الوظيفي ،الدور الاجتماعي للمريض 

 : مقدمة  ال

لل     بالبعد الاجتماعي  العلمية الاهتمامات  تلن  في هذا المبحث  مرل  صحة والنعني 

والتي  الراينة   الاجتماعيتدرس  درست  الواق   بين  الصحية    والأحوال  العلاقة 

منذ نلايات ظلرت ملامحلا  التي  الإنسانية ،تلن الاهتمامات    ات والمرضية في المجتمع

التاس  عش بدايات القرأ  القرأ العشرين وهي  ظلور علم الاجتماع الطبي    ر وبدايات 

نتيجة  تبلور وإلى  أ    كفرع حديث من علم الاجتماع والإلمام   يلمعرفالتراكم اتطور 

في  المؤثرة  العوامر  من  وغيرها  الاجتماعي  والبناء  والمعتقدات  والقيم  بالمعايير 

ذلن  ،الصحة والمرل   المرل وكيفية استجابة    على  وقد ساعد  فلم قبيعة و سباب 

 من واق  حياتلم الاجتماعية.  الناس له

قامت و على   لقد  الأول  مستويين  على  والمرل  الصحة  بدراسة  الاهتمامات  تلن 

المستوذ المؤسسي من حيث التنظيم الاجتماعي الوظيفي للمؤسسات الصحية ودراسة 

، ما المستوذ الثاني فلو دراسة الطب غير المؤسسي  و ما   العلاقات الاجتماعية بلا

نطلق عليه في بلادنا الطب الشعبي ومقارنته بالطب الحديث حيث تسير الطرق غير 

بالصحة  اهتمامات  من  نشلده  ما  كر  رغم  العلمية  للطرق  موازٍ  خط  في  العلمية 

 وغيرها .   الأمر ينطبق على البلاد النامية  وهذا ومرافقلا 

والمرل   تعتبرو الصحة  اختلال   مواضي   على  المجتمعات  اهتمامات  تعكس  مرايا 

المرل  ومقاومة  بالصحة  الاهتمام  تطور  إذ  ونموها  تح رها  الاعتقاد    درجة  من 

البحوث  نتائج  على  المستند  الواعي  الإدراك  إلى  والتنجيم  السحرية  والمعالجة  الغيبي 

الشمولية   بالنظرة  النتائج  تلن  تفسير  في  تلخذ  التي  مختلف توظيف  من خلال  العلمية 

النفس الاقتصاد وعوالإيكولوجيا والعلوم وخااة الاجتماع والأنثروبولوجيا   )بيري لم 

   .( 5:  1989و الدويبي ،

 مشكلة البحث : 

لطالما شغر البعد الاجتماعي للصحة والمرل مساحة جد ملمة في حياة المجتمعات   

بمكاأ تلقير تلـن المسـاحة البشرية منذ الأزل وم  مرور الوقت  ابح من ال رورة  

 تلـنتمثـر من خلال منلجية علمية كـاأ للاتجـاه الـوظيفي دور جـد ملـم فيلـا ، حيـث 

الاتجـاه الـوظيفي فـي دراسـة  قرحلـا التي العلمية في علم الاجتماع الطبي والإضافة  

ــرل ا ــحة والم ــيولوجي للص ــد السوس ــتمعن لبع ــتحق ال ــة تس ــال الفكــر منلجي وإعم

  -الاتجاه الوظيفي    – ي  خلال إسلابه  ة النظر إليلا وذلن من  عاد فيلا وإالسوسيولوجي  
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حاولة مكويلتي هذا البحث ،مفلوم الفئة الاجتماعية  مفلوم الدور الذي تجاوزفي تناول  

في واقعنـا المحلـي كلحـد الروافـد الطبي دور علم الاجتماع ل لتوجيه الأنظارمتواضعة  

النشطة والمواكبة لمتطلبات الصحة والمرل كمتغيـرين جـد ملمـين فـي حياتنـا علـى 

 وجه العموم.

 أ لكـر مـن الطبيـب والمـريض دورا اجتماعيـا "  وفي هذا الإقار فإأ بارسونأ يرذ  

يؤديه ،ويؤكـد الاتجـاه الـوظيفي علـى اعتبـار  أ المـريض منحـرل اجتماعيـا وعليـه 

ــة المــرل  فــي البعــد  أ النجــا  و –الانحــرال  –الاهتمــام بنفســه للخــروج مــن حال

الاجتماعي للمريض يتمثر في قدرته على حسن التجـاوب مـ  الطبيـب لممارسـة دور 

الخلـر ف،    ة  مأمنـالل  امرذلـن واضـحا فـي المصـابين بـالألربمـا بـدا  و كثر إيجابيـة  

يجعر منه  ) البعد الاجتماعي للمرل (  المرل للمريض   مايسببل  نذيلوالاضطراب ال

وهو ما له بالغ الأثـر )البعد الاجتماعي للصحة ( غير قادر على القيام بلدواره المعتادة 

في المجتم  الذي ينتمي إليه ذلن المريض ،ورغم الانتقادات التي وجلت إلى النظريـة 

)بيــري و الــدويبي " ذلــن الطــر  إلا  أّ الشــواهد وواقــ  الحــال تتنــاغم مــ   الوظيفيــة

 ( 5: مرج  سابق،

 تساؤلات البحث : 

 هر يوجد انسجام بين تجربة المرل وسلوك المريض ؟  -1

 ما الدور الذي تلعبه وتؤديه الأسرة في حالي الصحة والمرل؟  -2

 أهداف البحث :

 التعرل على تجربة المرل والسلوك المرضي. -1

 التعرل على دور الأسرة في الصحة والمرل . -2

 مبررات البحث :

فـي تشـخي  وفلـم وتفسـير   -بيـت الخبـرة  –إبراز دور مؤسسـات التعلـيم العـالي    -

جوانب من الحياة الاجتماعية وإعادة تدوير وتطوير وبناء الأفكـار نحوهـا، وذلـن مـن 

توضيح دور علم الاجتماع الطبي خااة وعلم الاجتماع عامة في تفسير الحالـة خلال  

 .الصحية والمرضيّة من منظور تحليلي اجتماعي

ه  المسـؤولين وفيـد  تمن المتوقـ   أ  مثر هذه البحوث    - فـي خدمـة   اـانعي القـرارتنبّـ

 .بمجتمعناي والتثقيف الصحاسات التوعوية الصحية السي

 :  أهمية البحث

 الاتجاه الوظيفي -تناوللا ية المتغيرات التي قبيع  هميته من  هذا البحث يستمد      
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 وكذا الأوضاع  –،الدور الاجتماعي للمريض ،الصحة والمرل ،الواق  الاجتماعي  

كمـداخر لسـبر  غـوار لتلـن المتغيـرات    المجتمعيـة  حيويةوالوظيفة ال  الصحية الراهنة

الصناعية  من المختنقات  عديد في ضوء الالمجتم  في عالم سري  التغير والتغيير وذلن 

ا هـذ بدو  هميـة تو  ،غير معلودة  في بلادنا    وآفات قبيعية   مرال  ف لا عن    بيئيةوال

  -اده في النقاق التالية :رالذي يمكن و التحليليالجانب العلمي  خلال ن البحث م

عني التواار مـ  جلـود البحـث العلمـي فـي مجـال علـم ي  نهمن  همية هذا البحث    -1

 .الاجتماع عامة وعلم الاجتماع الطبي على وجه الخصوص 

في مجال من  هـم الليبية    الاجتماعية الصحية  بإضافة للمجلة  ا البحث هم هذ اسربما    -2

 .لصحة والمرل البعد الاجتماعي لمجالات الحياة ذلن المتعلق ب

 تمهيد :

وإعـداد الأقبـاء وإمـدادهم  أّ تلهيـر  توقـ  مفـادهنطلـق مـن إأ هذه الورقة العلمية ت   

فرضتلا قبيعة الحيـاة  ضرورة  بلسس وم امين علم الاجتماع وعلم الاجتماع الطبي 

المرضـى التعامـر مـ     تحسـينل  هذا المنحى    نالمعاارة ، وبالتالي فإنه لا مندوحة ع

 .المجتم  بكفاءة وإيجابية خااة وعموم  فراد 

كما  أ تأويد الطبيـب بصـورة الواقـ  الاجتمـاعي الـذي يـأاول  و سـيأاول العمـر "  

الإنسـاني يعتبر من  هم متطلبـات القيـام بالـدور ضمن نطاقه الجغرافي والديموغرافي  

الكفاءة الاجتماعية للطبيب وتكيفـه مـ     أّ ولابد من التنبّه إلى  ،  المنوق بهوالاجتماعي  

  3"الناج  والفعال الموقف الاجتماعي للمريض شرق  ساسي في الأداء الملني

 سـري  التطـور لقد  خذت العلاقة بين علم الطـب  وبـين النظريـة الاجتماعيـة  منحـىً  

مما جعر علـم الاجتمـاع الطبـي يتميـأ بـين   -القرأ العشرين    –  خلال القرأ المنصرم

 حرز تقـدما ملموسـاً فيمـا   وكية المتعلقة بالصحة والمرل ،إذ العلوم الاجتماعية والسل

 .للصحة العامة والخدمات الصحية يتعلق بتفسير المظاهر الاجتماعية

ما حصر تطوير وتنمية لنظريات ومناهج قـب المجتمـ  ومكنـت تلـن النظريـات ك"   

والمناهج علم الاجتماع الطبي مـن الاسـتقلالية والوقـول علـى قدميـه فـي تفسـير  هـم 

)المكــاوي 4"و خطــر مشــكلاته وإشــكالياته كعلــم مســتقر عــن علــم الاجتمــاع والطــب 

،1990 :122) 

أّ التقاء علم الاجتماع بالمعرفـة الطبيـة منـذ بداياتـه لـم يكـن  مـرا إيمكن القول    لذاو"  

لإنتاج  المعرفة المتعلقة  بـالمرل والصـحة   ن مختلفينعلمي     نّه لقاءٌ بين      سللا ،ذلن

مقبولا من قِبر  مرا     في الطب   ولوجييسم يكن التدخر السولوبر      والرعاية الصحية ،

نمـط كمـا  أّ  (44: 2010)الحسـن ،  "  و الميـداأ الطبـي  المختصين فـي علـم الطـب 
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 م 2026مارس شهر     خامسلالمجلد ا )                   92)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

بتعقـدها وزيـادة وتنـوع متطلباتلـا وتغيـر  سـاليب الحيـاة تغيـرا تميـأ  المدنية الحديثة   

اتساع العلاقات الاجتماعية ووهنلا وتغير  شكاللا إلـى درجـة القلـق   واضحا ظلر في  

والتوتر ،فقد  ابحت الحياة خليطا معقدا مـن المثيـرات والمواقـف ،ودخـر الفـرد فـي 

تفاعلات كثيرة متنوعة ومتغايرة ت ـمنت العديـد مـن التحـديات المعيشـية وال ـغوق 

ذلـن    وجـب   وقـد ،  النفس اجتماعية مما عرضه لأشكال مختلفة من الإحباق والصراع  

ومحاولـة إدخـال بعـض علـى بع ـلما  علـم الاجتمـاع  والطـب    يلعلم  اتدريجيا  انفتاح

العوامر الاجتماعية في تفسير سلوك المرل ودور المريض واياغة بعـض النمـاذج 

)علـي و والنظريات العلمية  بالرغم من  أّ علم الاجتمـاع الطبـي حقـر حـديث النشـلة  

 .(.57:  1994جاسم ،

م ( من  شلر علمـاء الاجتمـاع الأمريكـاأ 1979  –  1902ويعتبر تالكوت بارسونأ )  

عمومــا وللاتجــاه الكثيــر إلـى تطــور ونمـو النظريــة الاجتماعيـة  الشـيءالـذين وهبــوا 

الاتجـاه الـوظيفي   –لنظرية البنيوية الوظيفية  من رواد احيث كاأ  الوظيفي خصواا ،

النظـام  –التـي يععـد ه فـي علـم الاجتمـاع الطبـي اتـوعبرّ عن  فكاره مـن خـلال كتاب  –

ــاعي  ــث  –الاجتم ــا حي ــه همل ــدور  درس في ــة ال ــ  وعلاق ــي المجتم ــريض ف دور الم

،إضافة إلى دراسته وتحليلـه لموضـوع الملـن لا سـيما ملنـة الطـب   بالمؤسسة الطبية

،كذلن دراسته للأسـرة والتنشـئة وعمليـة التفاعـر مـ  التركيـأ علـى دور الأسـرة فـي 

الصحة والمرل كمـا واهـتم بارسـونأ بدراسـة  ثـر الطبقـة الاجتماعيـة فـي معـدلات 

الولادات والوفيات ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فحسب بر في العديد من الدول 

  (.51: 2010)الحسن ، الأوروبية التي زارها "

كيفيـة تناولـه للبعـد فـي  الاتجـاه الـوظيفي  النظريـة الوظيفيـة  و   ثر  مكّن تلمّس  وي      

كلاّ على تناول مفلوم الصحة ومفلوم المرل  من خلال  لمرل  للصحة واالاجتماعي  

كما عرضتلا الأدبيات لصحة والمرل مفلومي االسوسيولوجي لالإدراك   ي اوحده  

  وذلن كالتالي : جتماعيةا النفسوالكتابات 

 المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في البحث :

المفاهيم هي " معاني الأفكار،  ي المعاني المدرك للا واق  في الذهن سواء كاأ واقعـاً 

محسوساً  م واقعاً مسلماً به  نه موجود تسليماً مبنياً على واق  محسوس ، وتتكـوّأ تلـن 

:  1973المفاهيم من ربط الواق  بالمعلومات  و من ربط المعلومات بالواق  " )الأين ،

 -( وقد تناولت الباحثة تلن المفاهيم التي تناوللا هذا البحث كالتالي :19

 : مفهوم الصحة -أولاً 

 تشكر الصحة مفلوماً   ساسياً لدذ كر المجتمعات   وقد وجدت تفسيرات متنوعة للا  
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 م 2026مارس شهر     خامسلالمجلد ا )                   93)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

من قبر الجماعات والمجتمعات مختلفة. والصحة تعتبر مورداً يساعد الفرد على عيش 

م ، فـإأ "الصـحة هـي حالـة 1948حياة منتجة. ووفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية 

من الرفاهيـة الجسـدية والعقليـة والاجتماعيـة الكاملـة ولـيس مجـرد غيـاب المـرل". 

ا  وعلى الرغم من  أ هذا التعريف للصحة مقبول على نطاق واس ، إلا  نه يعاني  ي ـً

من بعض القيود. مثر غياب المصطلحات القابلة للقياس، ويقتصر هـذا التعريـف علـى 

"الحالة" بدلاً من النظر إليلا كعملية اجتماعية يتكيـف فيلـا النـاس مـ  البيئـة المتغيـرة 

م 1994وقـد تـمّ تعـدير تعريـف منظمـة الصـحة العالميـة فـي العـام  ومتطلبات الحياة ،

:  2015بن سرتيه ، و ضيفت له " القدرة على العيش في حياة منتجة اجتماعيا واقتصاديا " )

34 .) 

إلا  أ تعريف "رينيه دوبوس " للصحة كاأ  كثر واقعية ،حيث ر ذ  أ الصحة ليست 

حالة مثالية ناتجة عن الإزالة الكاملة للمرل ولكنلا حالة تمكـن الفـرد النـاق  السـليم 

من إنجاز ملامه بكفاءة وبدوأ وجود  لم  كثر من اللازم  قالما  نلم يتعاملوأ م  عالم 

غير سليم بالكامر ،بينما يرذ " ندرو وير"   أ الصحة هي توازأ متوافق ودينـاميكي 

لكر العناار التي تحـيط بـالوجود الإنسـاني فـي حـين ر ذ "  لـش "  أ الصـحة هـي 

 (.32: 2015)بن سرتيه ، القدرة على تحمر الألم والمرل وليس غياب الألم والمرل 

ومن جانب آخر فإأ المشاكر الصحية المنتشرة في كثير من المجتمعات الناميـة         

تؤشر إلى التخلف الاجتماعي وتدني مستوذ المعيشة وسوء توزيـ  الثـروة بـين  فـراد 

المجتم  وعد وجود عدالة اجتماعية ،ومن خلال الملاحظـة المباشـرة وغيـر المباشـرة 

نرذ  أّ تلثير العامر الاجتماعي في الإاابة بـالمرل قـد يفـوق تـلثير العامـر البيئـي 

فالتدخين على سبير المثال بشتى  نواعه )السيجارة والشيشـة والم ـغة والقـات( كللـا 

آفاتٌ منتشرة في المجتمعات العربية بشكر كبير نتيجة لتراكم ال غط اليومي لظـرول 

ه  الحياة ،ولا يخفى على  حد  أّ التدخين ضار بالصحة وهي مسلمّة قبية عالمية ،إذ  نّـ

عب اللوائيـة  يف ي إلى  مرال سرقانية خطيرة و مرال جلدية والتلابـات فـي الشـ 

،إضافة إلى  أّ  وامر الدين ونواهيه تحث على الابتعاد عن مثر تلن السـلوكيات ،لكـنّ 

استفحال المشكلات الاجتماعية وضغوقات الحياة اليومية لربما ساهما في توقن تلـن 

الآفات وما تنج وينتج عنلا من عديد الأمرال الع وية كقرحة المعدة والإثنـى عشـر 

 (.77: 2022)انداري ، وسرقاأ البلعوم والمرّيء وسرقاأ البنكرياس و ورام المثانة 

وبالرغم من ذلن فإأّ المدخنين مثلا لا يقلعوأ عن تلن العادة معتقـدين  نلّـا تعنسـيلم     

هموملم ومشكلاتلم و زماتلم النفس اجتماعية التي يمروأ بلا ولربما ساعدتلم  وذلن  

على التفكير السـليم وحـرّ مـا يـواجللم  -ملاحظة بالمعايشة  –حسب ر ي الكثير منلم 
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 م 2026مارس شهر     خامسلالمجلد ا )                   94)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

بتمعن ورويّة ، ولكنّ واق  الحال غير ذلن تماما ،فلي قرائق مواجلـة سـلبية بـر هـو 

 انسحاب وانكماش نفس اجتماعي لمتطلبات الحياة الفاعلة. 

 :مفهوم المرض - ثانيا 

ــة  ــر الطبيعي ــة نتيجــة العوام ــي كاف ــاأ ف ــه الإنس ــالي يتعــرل ل المــرل حــدث احتم

والاجتماعية مما يوجب على الفرد  و الجماعة  عباء مقاومته إأ  مكن  و التخفيف من 

 (.26: 1997حدته عند حدوثه )يوسف ، 

كما ويعتبر المرل من بين المفاهيم الأكثـر شـيوعا واسـتخداما فـي الحيـاة اليوميـة    

وكذلن الأكثر تناولا في  دبيات العلوم الاجتماعية ،خااة علم الاجتمـاع وعلـم الـنفس 

وعلـم الأنثروبولوجيــا ،ولقــد  دت تعدديـة التنــاول هــذه إلـى ظلــور تيــارت ونظريــات 

متنوعة  ضفت على مفلوم المرل نوعاً من الغمول ،وهذا لأأّ ذلن المفلوم مـرتبط 

بالحالة الفسيولوجية والنفسية والاجتماعيـة لننسـاأ بكـر مـا يحملـه مـن قـيم وعـادات 

 (.48: 2009و فكار وتصورات )بومدين ،

ويمكن ملاحظة ذلن  كثر من خلال معاجم اللغة حيث ورد معنى المرل بلنه :إظـلام 

الطبيعة واضطرابلا بعـد اـفائلا واعتـداللا ،والمـرل: السـقم وهـو نقـيض الصـحة 

ر قـول   جـر وعـلا ل فـي قلـوبلم  ،والمرل :الشن والنفاق وضعف اليقـين وبـه فعسـِ

( ،والمـرل :الفتـور ،والمـرل النقصـاأ ،وقلـب 9مرل ﴾ )سورة البقرة ، آية رقـم 

 (1229: 2003مريض : ي ناق  الدين )التليسي ،

وفــي معجــم لســاأ العــرب لابــن منظــور وتحــت مــادة )مــرل (يقــول :  أّ المــريض 

معرول .والمرل السقم ونقيض الصحة .وإذا نظرنا إلى مادة ) سقم ( فنجـده يقـول : 

السقام والسقم المرل  ما تحت  )اـح ( يوجـد مـا نصـه الصـح والصـحة والصـحا  

خلال السقم وذهاب المرل ،وهكذا نجد هـذه الكلمـات الـثلاث التـي تـدور فـي دائـرة 

 مقفلة.

 ما في قاموس المحـيط للفيـروزي فيقـول :المـرل إظـلام الطبيعـة واضـطرابلا بعـد 

افائلا واعتداللا ولا يوجد ذكر للمريض كلنه اعتـرل ضـمنا مثـر ابـن منظـور بـلأ 

يـد لصـفاء الطبيعـة واعتـداللا المريض معرول وكفى .ولا يوجد تحت هذه المـادة تحد 

 ظلاملا واضطرابلا.  اولا 

وربما كانت كتب التفسير  كثر اهتماما من معاجم اللغة  بتعريفلا للمرل والمـريض   

إذ يقول الأافلاني :  أّ المرل هـو الخـروج عـن الاعتـدال الخـاص بالإنسـاأ وهـو 

نوعاأ :الأول جسـمي خـارجي ،والثـاني نفسـي داخلـي  عبـارة عـن الرذائـر كالجلـر 

 (.77: 1989والجبن والبخر والنفاق )بيري و الدويبي ،
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 م 2026مارس شهر     خامسلالمجلد ا )                   95)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

ــن    ــر م ــيرا للكثي ــد تفس ــة يج ــة الاجتماعي ــذاكرة الثقافي ــإأ المتصــفح لل ــن ف ــ  ذل وم

المصطلحات والمفاهيم التي تعج بلا الحيـاة الاجتماعيـة  ، حيـث يوجـد تفسـير ذا بعـد 

اجتماعي يجدر ذكره حول إظـلام الطبيعـة واضـطرابلا كقولنـا  أ اليـوم مـوحش مـن 

خلال حركة الريح  و سكونلا وإرجاع ذلن إلى وفاة  ناس مظلـومين  و وجـود جـرائم 

معينة وهي إسقاقات نفس اجتماعية على  حوال الطبيعية و نوائلا وغيـر ذلـن منثـور 

في ثنايا تصورات المجتم  ومحاولاته التي لا تتوقف لفلـم محيطـه الأيكولـوجي حتـى 

يحافظ على احته ويدف  المـرل ، وهنـا نجـد  أّ كلمـة المـرل قـد حملـت شـحنات 

 متنوعة من المعاني المعنوية والمادية وربما الفلسفية حين تظلم الطبيعة. 

"  ما في اللغات الأجنبية الأكثر تداولا وهـي الإنجليأيـة والفرنسـية والألمانيـة فجميـ  

مراجعلا اللغوية تتشابه في تعريف المـريض والمـرل ،فلـي تـرذ  أ المـريض هـو 

الذي يعاني من مرل ،وكذلن يوجد فـي هـذه اللغـات الـثلاث مـرادل لكلمـة مـريض 

( إلى العربية ) اابر ( ي  أ المريض عليه  أ   PATIENTوترجمة هذا المرادل )

يصبر على  ذاه ويستسلم لما يعانيه ،ويقول الدكتور "  مين محمد رضا "  أ التسميتاأ 

اأ إلــى المــرل بــلي اــلة .فالفرنســية معناهــا الحرفــي  الفرنســية والإنجليأيــة لا تمتّــ

)الإاابة بشر ( والإنجليأية )عدم الشعور بالراحة  ،ولاشـن  نلمـا تسـميتاأ قـديمتاأ 

وتنتمياأ إلى شعور المريض في نفسه لا إلى علوم الطب القديمة او الحديثة " ) بيـري 

 (.   73: 1989و الدويبي ،

إأ ّكــر الأمــرال تعتبــر مصــدرا للألــم والمعانــاة النفســية والجســدية ،فمــا  أ يصــاب 

الإنساأ بلا حتى يشعر  أ الصحة نعمة لا تدوم و أ كر  شكال الحياة ت عف وتتقلقر 

وتموت ومن هذا المنظور فإأ المرل مثله كمثر الحوادث الملمـة فـي حيـاة الإنسـاأ 

يحتاج إلى تفسير ،فما  أ تنتاب الفرد  حاسيس غريبة  و مؤلمة حتى  يسارع إلى " فن 

لغأ " ما حر به بالبحث عن علاقة لذلن الحدث بحوادث  خـرذ وفيمـا إذا كـاأ الأمـر 

يدعو إلى القلق ،وما هي الخطوات الوجب القيام بلا في مثر تلن الظـرول ،مثـر ذلـن 

التفسير  و البناء ليس عملا فرديا بر هو بناء اجتماعي ثقافي يعطِي للأفراد الإقار الـذ 

يتم من خلاله تفسير كر الظواهر التي تمس الجسم وبشكر خاص المرل و عراضه ) 

 (. 46: 2009بومدين ،

وهنا ثمة منلج اجتماعي تربوي ديني رشيد يجدر التنبيه إليه  وهو الدين وذلن لما له   

من وظيفية جد ملمـة تلـن التـي يؤديلـا ويلعبلـا الـدين فـي حيـاة الأفـراد والجماعـات 

 والمجتمعات .

 وفي المنظور الإسلامي نلحظ ذلن من خلال الأدعية والأحاديث الشريفة التي كاأ
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 م 2026مارس شهر     خامسلالمجلد ا )                   96)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

النبي الى   عليه وسلم يدعو بلا ،ومنلا  نه كاأ الى   عليه وسلم يعوذ بالله من  

منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء والأمـرال ولاشـن  أ هـذا الـدعاء قـد 

اشتمر )  مراضا نفسية ومجتمعية ( ،فسيئات الأعمال هي المعااي و سيئات الأخلاق 

هي سوء المعاملة م  الخل ق )إنساناً كاأ  و بليمة ( ،والأهواء هي تقلبـات الـنفس فمـن 

الناس من يكوأ هواه تبعا لما جاء به الرسول الأعظم الى   عليه وسلم ومـنلم مـن 

يكوأ هواه تبعا لنفسه وما تلواه ،و ما الأدواء فلي الأمرال وهـي  ي ـا ممـا ينبغـي 

لننساأ  أ يستعيذ بالله منلا فإذا  عاذه   من ذلن حصر على خيـر كثيـر ،ومنلـا  نـه 

 –كــاأ اــلى   عليــه وســلم يســتعيذ مــن البــرص والجنــوأ والجــذام وســي  الأســقام 

وهذه  ي ـا مـن  مـرال البـدأ والعقـر ،فالجـذام مـرل يصـيب   -الأمرال المعدية  

الإنساأ في  قرافه  حيانا والعياذ بالله إذا بد  بالطرل يتآكـر حتـى يق ـي علـى البـدأ 

كله وللذا قال العلماء إنه لا يجوز  أ يخالط الجذماء الناس وإنه يجب على ولي الأمـر 

 أ يجعللم في مكاأ خاص وهو ما يعرل في وقتنا الحاضر بالحجر الصحي لأأ هـذا 

المرل والعياذ بالله  من الأمرال الوبائية الخطرة  شديدة العدوذ  نسلل   العافية ، 

الوبائية   –وسي  الأسقام وهو جم  سقم وهو المرل ويشمر هذا كر الأمرال السيئة  

والمعدية ومنلا ما يعرل الآأ بالسرقاأ نسلل   العافية ،فمثر هذه التوجيلات الطبية 

الوقائية السباقة ينبغي الحرص عليلا وتعلملـا وتعليملـا ،و أ يعقتـدي بـالنبي اـلى   

عليه وسلم فيلا ،كما  أ النبي الى   عليه وسلم كاأ يستعيذ بالله مـن الجـوع ويقـول 

  (. 78: 1987إنه بئس ال جي  )النووي ،

 :الإدراك السوسيولوجي للصحة والمرض  -ثالثاً  

لمرل كمفلوم اجتماعي تحكمه مجموعة مـن القـيم الاجتماعيـة والتـي تنبثـق مـن " ا

خبرات الأفراد فـي المجتمعـات المختلفـة ،كمـا  نـه يـرتبط بـالنوع ،والعمـر ،والعـرق 

ــة  ــيم الديني ــة ،والق ــراد ،والملن ــادية للأف ــة الاقتص ــة ،والمكان ــر الديموغرافي ،والعوام

والأخلاقية ،فكاأ المرل بذلن حالة باثولوجيـة شـاذة تعشـخ  فـي ضـوء الأعـرال 

والعلامات ،كما  نه عرل قد يصيب جماعة   و مجتمعا بلسره وقـد يكـوأ مـن اـن  

 (.61 -58:  1990قوذ فوق الطبيعة!) المكاوي ،

ويرذ الاجتماعيوأ على اخـتلال وجلـات نظـرهم  أ المفـاهيم الاجتماعيـة للمـرل 

جأء من فلسفة الشعوب حول المرل والموت ،وبالتالي حـول مكافحـة دواعـي القلـق 

في الحياة الإنسانية بمعنى  نلا تربط بين المرل والقالب الاجتمـاعي لمجموعـة القـيم 

 السائدة في المجتم  ،وهنا يدمجوأ المرل في النظام الاجتماعي.
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 م 2026مارس شهر     خامسلالمجلد ا )                   97)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

" بينما ينظر الاجتماعيوأ الوظيفيوأ  إلى المرل على  نه انحرال لأنه يعتبر ظرفـا 

غير مرغوب فيه لكر من الشـخ  المـريض والمجتمـ  ،فـالمرل بالنسـبة للشـخ  

المريض عدم راحة واضطراب دائـم  و مؤقـت فـي وظائفـه الاجتماعيـة والبيولوجيـة 

،وبالنسبة للمجتمـ  فـإأ المـرل يعنـي انخفاضـاً فـي مقـدرة الجماعـة الاجتماعيـة  و 

التنظيم الذي يقوم بواجبات معتادة لإنجاز بعض الوظائف الاجتماعية العامة ،وبالنسبة 

للاتجــاه الــوظيفي فــي علــم الاجتمــاع فإنــه يــرذ  أ الانحــرال باعتبــاره حالــة ثابتــة 

وموضــوعية لــيس داخــر الأفــراد ولكــن داخــر النســق الاجتمــاعي الــديناميكي ،فطبقــا 

للنظرية الوظيفية نجد  أ المـرل يعتبـر خلـلاً وظيفيـاً وذلـن لأنـه يلـدد ثبـات النسـق 

الاجتماعي ،ووظيفة الأقباء في علاج هذا الخلر هي وقاية الفرد من المرل وشفائه" 

 (. 55:  1993) عمر ، 

" مسللة الصحة والمرل تربطلما علاقة متلازمة ومتكاملة ولا يمكن فصـر  حـدهما 

عن الاخر كارتباق النبات بتربة الارل  و محيطلا البيئي وهكذا الصحة في المفلـوم 

  soci والاجتمـاعي psico والنفسـي bio الطبـي تعبـر عـن التـوازأ البيولـوجي

والمــرل يعنــي ذاك الاخــتلال فــي المركــب الثلاثــي للــذا التــوازأ الطبيعــي باعتبــار 

الانســاأ كــائن بيولــوجي نفســي واجتمــاعي فــي آأٍ واحــد ،فلــو يتفاعــر مــ  محيطــه 

الاجتماعي ويتلثر بالعوامر الخارجية إيجابية كانت  م وسلبية والتي تؤثر بدورها على 

 hemostasie العوامر الداخلية لجسم الانساأ المعروفة بميكانيأمات التوازأ الـذاتي

ممــا يتــرك آثــاراً ســلبية علــى نفســية الانســاأ المصــاب بــالمرل كالشــعور بــالنفور 

والإحساس بالابتعاد عن مجتمعه مما يؤكد ترابط ظاهرة الصحة والمرل في المفلوم 

 (. 2025/  6/2الاجتماعي )ويكيبيديا ،

" لقد اهتم بارسونأ بدراسة مكانة الطبيب والمريض في المجتم  الأمريكي وذلن فـي  

م ،وتنـاول فيـه تصـوره وفكـره لفلـم 1951كتابه النظام الاجتماعي الذي وضعه سنة  

دور المريض وسلوكه الاجتماعي من خلال قر  بعض التسـالالات لمـاذا يوجـد عـدم 

انسجام بين تجربة المرل وسلوك المريض ؟ ولماذا سلوك بعـض المرضـى مختلـف 

عن غيره تجاه نفس الأعرال ؟ولماذا يصر  بعـض الأشـخاص بمرضـلم فـي حـين 

يمتن  غيرهم ؟ ولماذا بع م يستشير الطبيب والبعض الآخـر لا يقـوم بتلـن الخطـوة ) 

 (.9: 2016عبابو ،

" ينطلق بارسونأ من فكرة عامة مؤداها  أ الصحة ضرورية لسير المجتمـ  وبمـا  أ 

الفرد منتج اجتماعي فمن المفرول  أ يكوأ معافى وذا احة جيـدة ،ولكـن المـرل 

يحدث قطيعة م  حالة الإنتاج مما يفرل على المريض القيام بواجبات للرجـوع  إلـى 
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 م 2026مارس شهر     خامسلالمجلد ا )                   98)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

ــة لتعريــف الصــحة تت ــمن  الحيــاة العاديــة ويســتطرد  نــه مــن المؤكــد  أ  ي محاول

الحاجيات الوظيفية للفرد كع و من  ع اء المجتمـ  ،وذلـن مـن وجلـة نظـر السـير 

العادي للنظام الاجتماعي فكلما كاأ المستوذ العام للصحة متدنيا في المجتم  ومستوذ  

الإاابة بالمرل مرتفعا كلما كاأ لذلن  ثر على سير وظـائف المجتمـ  لأأ المـرل 

 (. 11: 2016ومعيقاته تربن النجا  في النشاق الاجتماعي عموما.)عبابو ،

إأ المريض يخال من وضعيته الحالية ومستقبله نظرا لعدم قدرتـه علـى عـلاج نفسـه 

بنفسه ! بالتالي ي   المرل المريض و هلـه فـي وضـعية غيـر مسـتقرة ،ولـذا يـرذ 

بارسونأ  أ على المريض  أ يقبر بمساعدة الآخرين ،كما يجب عليـه  أ يتعـاوأ مـ  

  الطبيب من  جر الشفاء رغم  أ العلاج قد تكوأ له م اعفات في البداية.

الانتقادات التي وجلت للاتجاه الوظيفي إلا  نه لايأال مصـدرا ثريـاً لكثيـر مـن   ورغم

الباحثين في الحقر السوسيولوجي في  حد  برز المع لات والمفاهيم التـي تمـس حيـاة 

 الناس كافة )البعد الاجتماعي للصحة والمرل ( .

ذكره في ختام هذا المبحث : أ الصحة والمـرل يصـعب فلملمـا مـا لـم   ومما ينبغي 

ن علما في السياق الاجتماعي الأكبر لمحـاولات الإنسـاأ التكيـف مـ  شـؤوأ حياتـه 

وبالتالي فلا مغأذ للطب ولا  همية للعلاج إذا لـم ن ـ  فـي الحسـباأ  هميـة العوامـر 

النفس اجتماعية بنفس الدرجة التي نراعـي بلـا العوامـر البيولوجيـة ومعظـم الأنشـطة 

 (.623:  1990الطبية.) المكاوي ، 

 نتائج البحث :

 -من المتوق   أ تكوأ نتائج البحث على النحو التالي :

 لا يوجد انسجام بين تجربة المرل وسلوك المريض.  -1 

 يبدو  أ حالة من السكوأ تعتري الدور الوظيفي للأسرة.  -2

 توصيات البحث :

تواي الباحثة بالمتابعة والعناية المتخصصتين لتحقيق الانسجام بين تجربة المرل   -

 والسلوك المرضي.

ضرورة تعـاوأ الملتمـين وذوي العلاقـة بالصـحة والمـرل مـن علمـاء الاجتمـاع    -

،وعلماء الدين ،وعلماء الـنفس ،وعلمـاء الاقتصـاد ،والاختصااـات الطبيـة المختلفـة 

،ورجــال القــانوأ ،ورجــال السياســة فــي وضــ  خطــط للتوعيــة الأســرية والمجتمعيــة 

ولبرامج وقائية كخطوات متقدمة وملمة تعأز التنظيـر للاتجـاه الـوظيفي مـن الناحيـة 

 العملية الواقعية. 
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 م 2026مارس شهر     خامسلالمجلد ا )                   99)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 : بيان تضارب المصالــــح

العمر     على  تؤثر  قد  معروفة  شخصية  علاقات  مالي  و  ت ارب  وجود  ي  بعدم  المؤلف  يعقر 

 المذكور في هذه الورقة. 

 : المراجع 

 : القرآن الكريم -أولا 

 :  الحديث الشريف -ثانيا  

 ( .ريال الصالحين ،مكتبة الفتح  ،الجيأة . 1987النووي ،يحي بن شرل النووي )-

   ثالثاً : الكتب

محمد)  -1 ،خليفة  للكتاب  2003التليسي  العربية  ،الدار  الراب   ،المجلد  القواميس  كنوز  من  (.النفيس 

 ،قرابلس.

دار  –دراسة تحليلية في قب المجتم   –(.علم الاجتماع الطبي 2010الحسن ، إحساأ محمد ) -2

 وائر للنشر ،عماأ. 

 (،دار الكتاب اللبناني ،بيروت. 1(.الثقافة والثقافة الإسلامية )ق1973الأين ،سميح عاقف ) -3

،علي)  -4 الطبي1990المكاوي  الاجتماع  نظري  –(.علم  الجامعية   -مدخر  المعرفة  ،دار 

 ،الإسكندرية.

الدويبي عبدالسلام )   -5 الطبي ، مكتبة   1989بيري ،الوحيشي  حمد و  (.مقدمة في علم الاجتماع 

 قرابلس العلمية ،قرابلس . 

 ( .سوسيولوجيا الصحة )مقاربات نظرية ( ،مكتبة بنعدادة ،فاس . 2016عبابو ، محمد) -6

دار   –دراسة في علم الاجتماع الطبي    –(.العلاقات بين الأقباء والمرضى  1993عمر ، نادية )  -7

 المعرفة الجامعية ،الإسكندرية

8-  ( منصور  ، ميرة  ،دار 1997يوسف  والنفسية  الطبية  الصحية  للمجالات  الاجتماعي  (.المدخر 

 المعرفة الجامعية ،الإسكندرية.

 ( ،السلوك الإنساني ،دار المعارل ،القاهرة.. 1993يونس ،انتصار ) -9

 

 

 : الرسائل العلمية -رابعا 

10-  ( علي  ،آمنة  بمرل 2022انداري  الإاابـــــــــــــة  عن  الناجمة  الاجتماعية   المشكلات   )

التلاب الكبد الوبائـي دراسة على عينة من المصابين بمستشفى قرابلس المركأي ، رسالة دكتوراه 

 ، قسم علم الاجتماع ،كلية الآداب ، جامعة قرابلس

عبدالرحمن)  -11 علي  الخدمات 2015بن سرتيه،  فعالية  في  المؤثرة  الاجتماعية  العوامر  ،بعض   )

الليبي   بالمجتم   الرسمية  سرت    –الصحية  بمدينة  ميدانية  علم    -دراسة  ،قسم  ماجستير  رسالة 

 الاجتماع ،كلية الآداب ،جامعة  سيوق 

 :  المجلات العلمية -خامسا 

،سليماأ)  -12 والمجتم   2009بومدين  والمرل    -(.الصحة  والدراسات   -الثقافة  البحوث  ،مجلة 

 الإنسانية  ،جامعة سكيكدة ،يونيو. 

حسن)  -13 ،خديجة  جاسم  و  حمادي  ،يونس  الصحة 1994علي  ميداأ  في  الطبي  الاجتماع  (،علم 

 .  44والمرل ، مجلة دراسات اجتماعية ،بغداد ،العدد 

 خامسا : المواق  الالكترونية 
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